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التفاعل الحضاري
درج البعــض بين وقت وآخر على التحدث عــن صراع الحضارات، أو تصادمها وهي 
 بيــن توحّش 

ّ
مســألة فيهــا نظــر حيــث إنّنــي أرى، أنّ الصــراع أو التصــادم، لا يحــدث إل

 التفاعــل والتأثّــر والتأثيــر ولــو بنِسَــبٍ 
ّ

و تمــدّن، أمّــا بيــن حضــارة وأخــرى، فــا يكــون إل
مختلفةتبعًــا لتفــاوت الرقــيّ بيــن الحضارتَيــن. هــذا التفاعــل لا يقتصــر علــى ناحيــة 
بحــدِّ ذاتهــا بل يشــمل مختلف نواحــي الحياة، بكلّ ألوانهــا الاجتماعيّــة أو العمرانيّة أو 

 إلــى التقــارض اللغويّ. 
ً

السياســيّة أو الاقتصاديّــة وصــول
 علــى أنّ أســمّى أنــواع هذا التفاعل هــو التفاعل الفكريّ والثقافيّ، الذي ينســاب بين 
الشــعوب بصــورة عفويّــة راقيــة بعيــدًا عــن أيّ مصلحة؛ لــذا يبقى هــذا التفاعل راســخًا 
بــات الســلبيّة المختلفة، التــي قد تشــوب العلاقات بين 

ّ
عبــر العصــور غيــر متأثّــر بالتقل

الــدول بين حفبــةٍ وأخرى. 
لقــد أدّى تغلغــل هــذا التفاعــل الفكــريّ والثقافــيّ فــي وجدان الشــعوب وتوسّــعه إلى 
ت طريقهــا نحــو الجامعــات بخطــى 

َ
نشــوء هــذه الدراســات الأدبيّــة المقارنــة التــي شــقّ

كاديميّة، في مختلــف الدول على   الأوســاط الأدبيّــة، و المؤسّســات الأ
َ

ثابتــه ممّا حثّ
ت المتخصّصــة التــي تُعنى بــالأدب المقــارن لتكون جزءًا مشــرقًا في 

ّ
تأســيس المجــا

المشــهد الثقافــيّ الوطنــيّ والدولــيّ على حدٍّ ســواء. 
كليــة الآداب فــي الجامعة اللبنانيــة -وبُعَيدَ تأسيســها  ف 

ّ
وبطبيعــة الحــال لــم تتخل

فــي أوائــل خمســينيّات القــرن الماضــي- عــن اللحــاق بالقافلة حيــث بادر أوّل أســتاذ 
تنا 

َّ
للغــة الفارســيّة، فــي الكليّــة، المرحــوم الدكتــور محمــد محمّدي الــى تأســيس مجل
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، بالثقافتَين العربيّة والفارســيّة وتفاعلهما 
ً

الرائــدة هذه: "الدراســات الأدبية" لتُعنــى أوّل
الإنجليزيّــة  و  والفارســيّة  العربيّــة  وباللغــات  العالميّــة  الثقافــات  ببقيّــة  اســتطرادًا  ثــمّ 
والفرنســيّة، فكانــت نِعــمَ المنبــر الثقافــيّ والإعلامــيّ، لثقافتَيــن عريقتًين ســطعتا على 
كبار أمثال ابــن المقفّع )كليلة  المشــهد الثقافــيّ العالميّ خلال قــرون عديدة عبْر أعلام 
ــام )الرباعيّــات(، أو أبــي العــاء المعــرّي  ودمنــة(، أو حافــظ )ديــوان حافــظ(، أو الخيَّ
)رســالة الغفــران(، أو غيرهمالأمــر الــذي أضــاء الطريــق، أمــام كثيــر مــن مفكّــري الغرب 
ليســلكوا مســارهم نحــو العالميّــة وذلــك، أمثــال الشــاعر الإيطالــي "دانتــي" )الكوميديا 
الإلهية(، أو الشــاعر الفرنســيّ "لافونتين" )الخرافات(، أو فيلسوف عصر التنوير الفرنسيّ 
"مونتســكيو" ) الرســائل الفارســيّة(، أو شــاعر ألمانيــا "غوتــه" ) نزوة العاشــق / آلام فارتر / 
فاوســت / الديوان الشــرقيّ للشــاعر الغربيّ(، أو الشــاعر الإنجليزيّ "إدوارد فيتزجيرالد" 

ــام( أو غيرهــم وغيرهــم حيث يطــول التعداد. )ترجمــة رباعیــات الخيَّ
تنــا الرائــدة هــذه: "الدراســات الأدبيّــة" نقــدّم إلــى القارئ 

َّ
إنّنــا، إذ نفتخــر ونعتــزُّ بمجل

العزيــز، عبــر هــذا العــدد هــذه الباقــة الجديــدة مــن الأبحــاث، لمجموعــة مــن الزمــاء 
 عــذب الفرات...لــكل صــادٍ.

ً
المتخصّصين...راجيــن الله أن تبقــى منهــا


